
 الخاتمة

 

 هي : دد من النتائج المهمة، عخلصت الدراسة إلى 

أن العلوم والمعارف الإسلامية والعربية هي التي شكلت  - بوجه عام -تبين   ●  

هـ(، ومن 2و1القرنين ) فيوصاغت منجزه بالمدينة  ،أصول الفكر التاريخي

لتاريخ عند ؤثثرا  اارسية أو هلينتتية أو هوودية في نأة  علم المثم لا وجود 

 . وإذا انتقلنا من الإجمال إلى التفصيل اقد تبين الآتي : هوتكوين المتلمين

الدراسة دور القرآن الكريم وإسهامه في تكوين الفكر التاريخي بالمدينة  بينت  ●  

وذلك من خلال  ؛هـ(، حيث أمده برؤية حضارية شاملة2و1في القرنين )

 ووحد  الرسالا ، وما ررحه من المنظور الذي أبداه بأةن قضية المصير

نماذج لتفتير الظاهر  التاريخية ونقدها، وما ررحه من أسلوب في سرد 

، وكذا أدوا  تفتير النص «الانتقاء»و  «التجريد»القصص قائم على 

القرآني ممثلة: في معراة الناسخ والمنتوخ، وأسباب النزول، ومعراة القرآن 

النهوض بمنهج البحث التاريخي، بل كان  المكي والمدني، وهذا ما أاضى إلى

الرئيتة التي أد  إلى نأة  نمط كتابة التير والمغازي النبوية،  ابمن الأسب

 .وكذا نمط التاريخ العالمي

تتنى للدراسة الوقوف على الدور الكبير لعلم الحديث في نأة  الفكر   ●  

ت عمق الصلة هـ(، حيث أوضح2و1التاريخي وتكوينه بالمدينة في القرنين )

على صعيد الموضوع،  ديثوعلم الح -ممثلاً في التير  النبوية  –بين التاريخ 

ثين بالمدينة كانوا في الوقت  هم رواد  هذاتكما بينت أن أعلام المحدِّ
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ما أدى في النهاية إلى اكتتاب الرواية  ذاالدراسا  التاريخية بها، وه

صعيد توثيق الخبر التاريخي ونقده، التاريخية بالمدينة، المنهجية العلمية على 

وعلى هذا لا نكون مبالغين إذا قررنا أن منهج أصول الحديث بالمدينة، كان 

 منهجاً للكتابة التاريخية بها. هذاتهو في الوقت 

 الدراسة أن قواعد منهج أصول الحديث بالمدينة في القرنين  أوضحت  ●  

كما أنها اتتمت بالمرونة إذا  هـ(، جاء  تلبية لحاجة توثيقية معراية،2و1)

قورنت بمثيلاتها في العراق، وقد ظهر أن هذا الطابع المرن قد أااد الكتابة 

بوصفه رريقاً معتمداً  «الوجاد »التاريخية بالمدينة أيما إااد ، لكونه نهض بـ

في نقل الرواية، وهو ما رسّخ لدى مؤثرخي المدينة الوعي بالقيمة العلمية 

 الإااد  منها على صعيد المعراة التاريخية. ةللوثائق، وأهمي

كأفت الدراسة كذلك عن إسهام الفقه المدني، في الارتقاء بالفكر التاريخي   ●  

هـ(، حيث أمد هذا الفكر باتتاع الرؤية 2و1ومنجزه بالمدينة في القرنين )

 ماد  المغازيوحظ أن المؤثرخ المدني في تناوله حيال الماد  التاريخية، اقد ل

على وصف المعارك والإخبار عن الممارسا   مامهوالفتوح، لم يقصر اهت

لماد  المتعلقة بالتشريع والأحكام، مثل: أمور إلى االعتكرية، بل تطرق 

عن الماد  المتعلقة بةمر العبادا ، أضف إلى  اضلاً الفيء والجزية والخراج، 

، «المدينةأهل عمل »ذلك إسهام آخر يعد من خصائص الفقه المدني، وهو 

اقد نهض به الواقدي تحديداً بتوظيفه معياراً نقدياً لتقويم الماد  التاريخية 

 الخاصة بالتير  والمغازي.

أن القيم المعراية في الإسلام، جعلت من الفكر  -أيضاً  -الدراسة  أوضحت  ●  

 التاريخي بالمدينة اكراً منفتحاً على غيره من المعارف غير الإسلامية، 
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انت متاحة أمامه في إرار البيئة الثقااية التي أحارت به في المدينة، التي ك

 والمتمثلة في: التراث الجاهلي والإسرائيليا .

على صعيد التراث الجاهلي، بينت الدراسة أن الاتصال بهذا التراث بدأ    ●  

وذلك بعد تفريغ  ؛توجيهه وجهة اجتماعية وعمليةمن أجل  صلى الله عليه وسلمزمن النبي 

ذلك انفتح مؤثرخو  علىءا  الجاهلية وأدرانها، وتةسيتاً محتواه من سو

على ماد  هذا التراث وموضوعاته، وتبين من  -بأكل كامل  -المدينة 

الاستقراء أنه لم يكن انفتاحاً غير منضبط، بل كان مقنناً وموجهاً بما 

استخراج الأخبار،  علىاستعانوا به  اقد، «منهج الانتخاب المعرفي»أسميناه 

باط الأنتاب، بل استعانوا به في الاستدلال على المواقع والآثار. كما واستن

ل ابن إسحاق على ماد  هذا التراث في بناء نوا  نمط التاريخ العام. عوّ 

اضلًا عن أن مؤثرخي المدينة اعتمدوا على ماد  الأنتاب في صياغة نمط 

ولياً لهيكل التراجم والطبقا ، بل بدا أن بنية الأنتاب قدمت لهم نموذجاً أ

. وعلى هذا يتضح خطة ما زعمه عدد من الدارسين طهذا النم

والمتتشرقين، من أن الإسلام وقف حجر عثر  أمام تواصل هذا التراث 

 مع الواقع الإسلامي في مبدأ الأمر.  

، اتتنى الوقوف على المدلول الحقيقي لمصطلح «الإسرائيليا »أما معارف   ●  

في:  مثلةأتاح تحديد مكونا  بنيته المعراية المت ، وهو ما«الإسرائيليا »

التراث اليهودي، والفارسي، والهلينتتي، وبعد محاولة استقصاء علاقة هذه 

المفردا  بالفكر التاريخي بالمدينة تبين أن التراث اليهودي استةثر دون 

التراث الفارسي والهلينتتي بخاصية التواصل والتفاعل مع هذا الفكر، 

ذلك أن ماد  قصص الأنبياء كانت أهم أدوا   ؛وى حضوراً اكان الأق

واليهود بالمدينة منذ مبدأ  صلى الله عليه وسلمالجدل العقلي، الذي جرى بين الرسول 
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الدعو  بها. وقد تبين أن الوعي التاريخي كان وراء انفتاح ثلة من الصحابة 

منهج »بـ  وتوسلاً  ،صلى الله عليه وسلمعلى ماد  هذا التراث، وبدااع من توجيها  النبي 

، تواصل مؤثرخو المدينة بالجانب التاريخي من هذا «المعرفي الانتخاب

التراث. وتبين أن مجال إاادتهم انحصر اقط في الجانب الإخباري، وليس في 

لأنه قد  ؛ومناهج كتابتها ،وصور الكتابة التاريخية ،جانب اكر  التاريخ

 ثبت أن الفكر اليهودي كان عقيمًا على متتوى المنجز التاريخي، وتةسيتاً 

استقى  صلى الله عليه وسلمعلى ذلك يتبين خطة مزاعم بعض المتتشرقين، من كون النبي 

 ن أهل الكتاب .ماكر  التاريخ أو النظر  التاريخية 

هـ(، اقد 2و1أما ايما يتعلق بالمنجز التاريخي لمؤثرخي المدينة في القرنين )   ●  

 على مجموعة من النتائج والكأوف التاريخية المهمة تتمثل في الوقوفتتنى 

 الآتي:

التاريخية المتعارف عليها، نأة  ومورست  لكتابةتبين أن جل أنماط ا  -     

كما  ،ة، ولم يقتصر الأمر بها على دراسا  المغازيقببالمدينة في تلك الح

 هو متصور.

رسة ناهضة في دراسا  كان بها مد الحقبةاتضح أن المدينة في تلك   -     

الكأف عن نتّابة مدني مغمور وهو  نىهذا الصدد تت الأنتاب، وفي

ابن القداح، وقد أمكن الوقوف على ماد  ضااية تخص كتابه المفقود 

، وقد كأفت هذه الماد  عن أن منهجه في التصنيف «نتب الأنصار»

 يعد علامة ااصلة في دراسا  الأنتاب. 

تم الوقوف على المدلول الحقيقي اقد أما عن دراسا  المغازي،   -      

بالمدينة، حتب مقصود كتّاب المغازي المدنيين. «المغازي »طلح لمص
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والمتداول بالمدينة في تلك  ئعكما ثبت أن هذا المصطلح كان هو الأا

بعض المتتشرقين كما زعم  ،«التير »، وليس مصطلح المد 

  والدارسين المحدَثين.

غازي، كانت لهم مدونا  خاصة بالم كما ثبت أن ثلة من الصحابة   -      

يؤثكد ذلك ما تم جمعه من مرويا  في هذا الصدد خاصة بعبد الله بن 

 .وأنس بن مالك  ،وجابر بن عبد الله  ،عباس 

الدراسة أيضاً، عدم صحة ما أجمع عليه الدارسون، من أن  أوضحت  -      

أبان بن عثمان بن عفان صنفّ كتاباً في المغازي، حيث ثبت أن النتخة 

زته لم تكن من تةليفه، بل من تصنيف شخص آخر التي كانت بحو

 لها.  ، وأن دور أبان في هذا الأةن لم يرق عن مجرد راو  «مجهول »

، امنها جاء  «تاريخ الخلفاء»كما تبين أن المدينة كانت مهداً لنمط   -     

محاولا  التصنيف في هذا الأةن على يد اثنين من مؤثرخي المدينة  أولى

 معشر التندي. ووأب ،اقهما: محمد بن إسح

نأة  هي الأخرى  «التاريخ العالمي»اتضح كذلك أن نوا  نمط   -     

بالمدينة على يد ابن إسحاق، ويدل على ذلك الأقتام الرئيتة الثلاثة 

التي انتظمت من خلالها مادته وهي: المبتدأ، والمبعث، والمغازي، 

هذا المجال، وليس  ذلك عد ابن إسحاق رائد التصنيف في لىإواستناداً 

 كما زعم أحد الدارسين.  ،وهب بن منبه

أيضاً،  المنأةكان مدني  «التاريخ الإسلامي العام»تبين أيضاً أن نمط   -     

 الذي صنفّه الواقدي. «التاريخ الكبير»ويأهد على ذلك كتاب 

نأة   «الفتوح»كما ثبت أيضاً أن إرهاصا  التصنيف في مجال   -     
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في  أف عن أن ابن إسحاق كان له مصنفوقد تتنى الك بالمدينة،

الفتوح الإسلامية، وهو بهذا يعد أيضاً رائد التصنيف في هذا المجال، 

أحدهما  :ثم تبعه بالتصنيف في ذلك بالمدينة الواقدي من خلال عملين

 متعلق بغزوا  الصوائف والأواتي.  نيتناول الفتوح بوجه عام، والثا

اسة كذلك عن أن الفكر التاريخي بالمدينة، كان له التبق كأفت الدر  -      

، وعلى هذا يتقط إجماع الباحثين «الخطط والآثار»في ولوج موضوع 

 المحدَثين على أن هذا النمط إبداع مصري نأة على يد ابن عبد الحكم.

 محاولا  التاريخ المحلي كما بينت الدراسة أن المدينة شهد  أولى  -     

قد نهض بعض المؤثرخين بإعداد مصنفا  أرخوا ايها )المدن(، ا

وهم: عبد العزيز بن عمران، ومحمد بن الحتين بن زبالة،  ،للمدينة

وأبو غتان محمد بن يحيى. ولم يقتصر على التصنيف على التةريخ 

للمدينة، بل وضع أحدهم مصنفاً أرخ ايه لمكة وهو محمد بن عمر 

 الواقدي.

 «التراجم»راسة أيضاً أن بدايا  نأة  نمط دال لالثبت من خ  -       

كانت بالمدينة، حيث تبين أن الواقدي أول من أبدع هذا «الطبقا »و

الأكل من الكتابة التاريخية، رلباً لتفعيل أداء منهج أصول الحديث في 

جانب الجرح والتعديل ونقد الأسانيد، وعلى هذا يتتبعد أن يكون 

 ن التراث الإغريقي.   نأوء هذا النمط التاريخي بةثر م

لاسيما في و ،كما أبانت الدراسة أن الفكر التاريخي ومنجزه ومناهجه  -      

في  ية،مجال المغازي، كان له أثره الواضح في النهوض بالكتابة التاريخ

على  مء على متتوى الماد  التاريخية، أسوا ،مختلف الأقاليم والأمصار

 صعيد المناهج والقواعد العلمية. 
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أوضحت الدراسة كذلك حقيقة مهمة، وهي أن مؤثرخي المدينة   -      

مارسوا قواعد مناهج البحث التاريخي المتعارف عليها حديثاً، بل 

على متتوى نقل الرواية، ومعايير نقد المصدر  ،بأكل أدق ،ربقوها

 وبيان ررائق نقدها، إضااة إلى ،والمضمون، وكذا العناية بالوثائق

والمنهج الميداني في  ،في ترتيب الأحداث «الحولي»نهج لمااستخدامهم 

 -بحق  -الذي يعد  «الإسناد الجمعي»تحقيق النصوص، ومنهج 

 بكل المقاييس على الصعيد التاريخي.   اً منهجي اً إبداع

 في ذاتيةأما ايما يتعلق بالمؤثثرا  التياسية، والاقتصادية، والمذهبية، وال   ●  

الحقائق  ناقد تتنى الوقوف على مجموعة م ،الفكر التاريخي ومنجزه

 والكأوف التاريخية المهمة، لعل من أبرزها:

عهد عمر  حتىالمغازي  دراسا المتعنت من  الأمويين موقفتبين أن   -      

منجز مؤثرخي المدينة في  عاق ،سياسية لأسباب نتيجةبن عبد العزيز، ا

كر التاريخي بالأام وتتواصل مع حركة الف ،ينتشرأن  من جالالم هذا

 .الحقبةفي تلك  المد هذه  روال

كما اتضح أن تدهور الأوضاع الاقتصادية التي حلت بالمدينة، داع   -     

د من أعلام الفكر لعبث بماد  المغازي، بل داع بعدإلى ابةحد المؤثرخين 

نزوحهم من المدينة إلى الأمصار الأخرى رلباً لتعة  التاريخي، إلى

مع  بهاما أدى إلى تراجع حضور الدراسا  التاريخية  ذاالعيش، وه

 نهاية القرن الثاني الهجري. 

، ومنهج «الجرح والتعديل»برهنت الدراسة بعد التوسل بمنهج   -    

إلى المنتوب »، أن كتاب الرد  «مقارنة النصوص»ج ه، ومن«السردية»

 تداوللواقدي قد نالته يد الوضع والتحريف. وكذا أيضاً كتابه الما
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. كما ثبت كذلك أن المخطورة المعنونة «اتوح الأام»والمعروف بـ 

مكذوبة وموضوعة على ابن إسحاق، وكذا  «غزو  مدينة تكريت»بـ

نص كتابه الأشهر في التير  والمغازي، حيث تعرضت بعض مروياته 

 للتبديل والوضع نتيجة صنيع بعض رواته.


